جميع الحقوق محفوطة 
إن حقرق القأايف والنشر محغوضة لورنة 
تولف فقط دون سواهم» ولا يجوز زعادة طبع 
هذا الكتاب كاي أو جريا أ و خزنه في أي نضام 
خزل ا سترجاعها » أو نقله على أي 
هيع أوبأية وسيلة» سراء كانت إلكترونية 


او ميكانبكية أو استفساخ أو تسجيلاً أو الترحمة 
لاي لعْة ری » ا حو ياه ای عمل إداعي 
و مرئي ؛ اه یر هما 6 1 باد کتابي ن 


الغلدفی والخطوط 


وکن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة 


e oS‏ متیر الشعراني 
ودار الأب ا انخول ارا 
ور و کے ا ر و ی کیت الإعداد الفني والجمع التصويري 


الد كتور عبد الرحمن رأفت ل ل 


حذر من اتان اباي سعد ضير مشرو عة 


بدار اا اوسلامی 


دار الدب الإسلامى 
ا والتوزيم 


سر کد ذات مسو ايه محل ود 


ا 
STEEN‏ 
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ISBN 


۱ القاهرة ۔ ج م ع 
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4۰۲۰۸١٩١ : هاتف‎ 


فا کش :+ SDT‏ 


اط من 


م الاو ٤‏ 
حصن باون 
u‏ صََوَاتُ ال عله إصحابيه اكرام : 


( سََفمَحُونَ ر ري 
ا اوا افا ر 
وَرَجماً) . 

ما كان ملم في حَيَاءٍ الوَسُولِ صَلَوَاتُ الله علي 


ر 
أ ر 


ر ى ۴ 0 ا ر َ2 
n‏ 


*%* X* 


رفي مَطلع سَتَة عِشرِينَ لِلهجرةٍ . 
اقيم عزن لطاب ري اله 3 َه إلى ب بلاد السام 


. القيراط : معيار في الوزن والقياس‎ )١( 


(۱) 


فخلا به عَمُڙو بن العاص في قَرَيَة « الجابية » 
القريبة مِنْ ( مشق » > وقال لَه : 
يا مير المُومنين » إِنْذنْ لى بان سير إلى ١‏ مر › 


9 ي‎ 
w 


0 وق س 0 
فإنك إن ها » کانٹ وة للمسلمين › وَعَؤنا لهم إلى 


وما رال به بون عليه نها ويعظم أفرماء على 
رک " لهه القاروق » وَعَمَدَ عفد ل غل أو لاف ب شر 


› عَمْرو بن العاص : انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف‎ )١( 
. الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة‎ 

(۲) ركن إليه : ارتاح إليه واطمئن . 

)٣(‏ لا يلوي عل شيء: لا يقف عن شيء ولا ينتظر. 

› صور من حياة الصحابة » للمؤلف‎ «١ عثمان بن عفان : انظره في كتاب‎ )٤( 
. الناشر دار الأدب الإسلامي »› الطبعة المشروعة‎ 


يا مير العُوْميينَ إن عفرا دام جريء . 
إل فيه حا اة . 


عه ر 


O TC ET 
. عد ولا عَدَد » يعض المُسلمين لِلْهلَكة‎ 

َنِم المَاروق على دنه عفرو بفقح ا 
ا شولا يحل لَه كتاباً من ان 

% X% 

ارك الأشول جيش الْمُشلمينَ في «رَفَحَ» مِنْ 
رض « لطن » . r e‏ 
عند القاروق › وائ حمل لهه كتاباً من » توس(" جيف 
من الكتاب الَذِي مَعَهُ 


۳(٤. 5 EEE‏ ى 
فما رال يََسَاعَل عن اشتقباله وَبْغذ" العير حى 


بلغ قَريَة مِنْ عريش ( مِصرَ) . 


. مقدّام : الكثير الإقدام » الجريء في الحرب‎ )١( 
. تو جس خيفة : شعر بفزع وخحوف‎ )۲( 
. يُغْذ السير: يسرع فيه‎ )۳( 


( مر ) فاجع إلى ضام :: 
وإ کت حلت أَرْصَها قاض لوجهك» . 
قَدَعَا بالْمُسلمينَ وَقَرَاً عَليهم كتابَ القَاروق› 


wu © 
C1 
e 


قال : فض على بركة الله نويه . 
*% *%* #% 


کا (مِصر) يومَبد خحاضعة لحکم (الرُوم» » 
وکال شکائما مى الأفباط وهم يَلِينُون بالمَسيحية . 


لهم على الرَعم مِنْ ذلك كائوا يَضِيقود بالوم 


. فض الکتاب : فتحه وقراً ما فيه‎ )١( 


۱۰ 


دعا » وَيَنظرونَ ! هم نَظرَة العْرَاة الفاتجين » وَيَلمَوْنَ مِنْ 
سُوءِ مُعَامَلََهم الشيءَ الكثير . 
+ %* % 

وما ِن توَعَل“ عرو ليلا بجيشه في رض 
( مر ) حا حت حرج له « الروم ) بجیش لچب ا يه 
شکرهُ عاف EY‏ َلاقَو عند قَويَةَ من 
« العَّريش » 

وَخاض الشلهون مع عَدوهم مَعَار ك اميه : دقع 
فيها « اروم » إلى ماحاتِ الال يره مجثودِهم » وَأغْظم 

واشتفسل فيهًا فيهًا المْحلمُون اشتیتالا لیا سهد 1 
الَاريح ميلا . 

وَدَامَ القتال سَهُراً كاملا ... تم الْجَلى عَنْ 
مزر لِلمُشلِمينَ » وَخَّزيمَة َة مُلْكرة لاروم . 


%* %*# %* 


(n~ 
er 


)١(‏ التوغل : البعد والتعمق . (۲) اللجب : الكثيف ام جرار. 


۱۱ 


و مدید » وروا لقشکر 
المشلمين كهة ا 

َرَت بين الکشکرئن حوب طَاجتة ابد لاله 
«الؤوم» مِنْ عِتادِ الممَاوَمَة ما لَمْ يَخُطر َل بال .. 
وأظهر فنا المشلفرل م ضرف الشجاغة ما مَل 
الأعَدَاءَ. 

وَدَامَت المَعَا رك دَامية حامية سَهْراً كاملا حى َع 
ل عن المسلييء وَنَصرَ. 

X% XX  X%* 

تم مَصى عَمْرُو بن العاص في طريقه لا يماو 
ر 
إلا قليلا ... حٌى بَلَعَ حصن « بابيُون ) الاق على ضفةٍ 
اليل المرب مِنَ « الْمَاهرَة » اليوْمَ . 

کان E RT‏ َ هدا الجصن 
الكيري رر رة اة غفا ورا ق اانه 


)١(‏ بلبيس : إحدى مدن محافظة الشرقية في مصر. 


0 


ئي ا اعَدَص” عَتَصَمَ بالجصن خیرة نودم » واکابر 
رجاهم » ا القإط وغ رهه ) المُمَؤقسش ( 
بطریق ( مصرَ» وحاكمها. 


* ** %* 


حماته 8 E‏ 
غير أن اليل ا فاض فدَسفَ فتَسَف ( الرُومٌ ) 


الشدود رَقَطغُوا الجشورَ › فاخا ا الما بالجصن م 
کل جاب ٤‏ ادوا يَهلكودً عَرَقاً. 
عند ذلك تب عفرو بن العاص إلى أمير الممنين 
TTT‏ 
وظل عَمڙو وَجئوڏه صَابرينَ مُصَابرينَ › مُرابطين 


مُجَالِدِينَ ؛ يَنَظرونَ أن أيهم الفرج . 
XX‏ *%#* 


م جَاءَ العَونْ م لڏن مير المُوّميْين .. 
ع رر 


مذ یش « مِضر » بات عَضر الفا كان فيه از بَعَهَ 


ا +3 


1۳ 


ار ا يموم مَقَام لب » 
هم : اربيز بن العَوام > وَالمِمَدَادُ ِن الأسوَدِ » وَعُبادَةٌ بن 
a‏ 


E 


XK * * 


عم «المُقَوقش» بالمَدَدِ الي وَصل إلى جيش 


E‏ ی e‏ وفدا مِنْ جيرَة 
رجاه ليقاوضوهُ و 2 ولوا لَه 


سے سے س 


کم قذ وَلجو“ پلدتاء والڪڪم على 
قتالِتا › وّطال امک ا في أوْضتًا ؛ نما نشم عضب ر e‏ 


ا 


e ا‎ 


سیر .. 


E‏ م را 
وقد أعَدّ لكم « الوم » ما لا قبل لكم به.. 


رذ حاط بكم اليل يِن كل جاب .. 


)١(‏ ولجتم : دخلتم بلادنا. 
(۲) ألححتم : ازددتم في طلب القتال. )١(‏ عُطبة : جماعة صغيرة . 


۱٤ 


يتا رال مهم » لعل 
لما َنَت ا ڪبسشهم عفرو عند 
ومين ولا يان ؛ لیځالطوا عسکرۀ رؤا حالَهُم . 


ن رهم ل ) لخقزفيٍ ( وَقّال 0 


شلوا في الإشلام فتکووا ارات > إن 


J_0 ۲‏ \ منم ر سے 4ه Y}7‏ 
الجزية ن يد وَأنم صاغِرو... 


إن ايم جاهذتاكم بالقنال والصبر حت يخكه 
ال تتا يكم وهو حير الحا كمي . 
ok X% %‏ 
فليا عَادَتْ 2 « المُقَوْقس » ا e‏ 
با زاوا الوا : 


)١(‏ الجزية : مقدار من المال يدفعه أهل الذمة. 
(۲) صاغرون : خحاضعون لطالب الفاتحين . 


راتا قَؤْماً المَوْتُ اسه إليهم مِنَ الحياة› 


£ 
ص سے 


َالتَوَاصعُ اكا ۾ من الرفعة 
وشيم عل الراب » كلهم عل الوك .. 


ا وتک اناع دا 
أطرَاقَهُة + و وجوه بالمَاءِ.. 

َيحشخود إِرَبّهم في الصلاة . 

قال المُمَؤقسشل 

واللّه لو أن َولاءِ اشتقموا) الجبال لأرَالوها» 
و الوا( الى لاوما . 
)١(‏ وأكلهم على الأكب : أي يجلسون على الأرض أثناء الأكل . 
(۲) رفیعهم : کبیرهم › وصاحب القدر فيهم . 
(۳) وضيعهم : : صغير القدر أو النصب پینهم . 


. لو استقبلوا : لو اتجهوا إلى الجبال لأزالوها من مكانها‎ )٤( 
. (ه) ولو نازلوا الجن : ولو حاربوا الجن‎ 


%* * * 

بعت عرو بن القاص عَشْرَة مِنْ رجاه أحذهُم 
اده ب الصامِتِ › وَكانَ طويل القَامَةَ > عَظيم الهَامَة » 
سود المسَرَة » هئل المَئظر ... وَأمَرهُ عَلَيهم . 

لما دلوا على «المُمَوْقس» .. 

و ا E‏ ر و ر 

تمذم اليه عَبَادة رضي الله عَنه فهابه 
وَحاقَةُ أغْظْم الخُوْف وَقًال : 


فقالوا جيیعا 
و ع ت ع ى کے 
إن هَذَا ارتا » وَقَذ أمَرّا مرو بن العاص ألا نَكَمَدَمَ 


فقّال المُمَوْقس لعبادَة بن الصَامِتِ : 


۷ 


E‏ گے 6 0 ٤‏ م )۲( 1 ه6 I‏ َه 
ايھ اؤهب لهم 4 ¢ لي ول 

e 2‏ ) ( رص 1 o2‏ الله 
لت ادبر شبابي » وني مَعَ در بخمد الله ۔ 


وجل ose‏ 
)١(‏ اهاب : أحاف وأخشى 


(۲) أرهب : أحاف وأخشى . 
(۳) ولیت وأدبر شبابي : كبرت سني » وول شبابي . 


۱۸ 


قد هد يتا تيتا ألا کون ل( أ أحَدِنًا في 
النيا إلا ما شد جوعتة › ويسر وره .. 

أن تيم الدنا يس بتميم لما اميم ميم 
الاخرَة. 

قال المُمَؤْقسش 

ی ا سَمِعْتُ مَقَالَكٌ ... وَلْعَمْري 
ما بلعم الي بوه إلا بما ڏَكرت› وء وتا ظهرثم 
عل مَن ظهرنُم ۾ يهم إلا لبهم الذنيا وكرهكم لها ... 

اا «الؤرم» قد جوا اکم ما لا حص 


. العم كم أن ترا عَليهم ؛ يكم وَضيتي 
دات e‏ 


)۲( طابة : الطلب والرغبة . 
(۳) ظهرت : انتصرم . )٤(‏ ضیق ذات ید کم : فقر کم واحتیاجکم . 


۹ 


ا و هه J‏ 6 1 لكل ر وک 
راو اسا بان 9 
سے و 
قرا 
شِ مر ف 
و 


ق 


یا هذ 
2 
ا 1 5h‏ ۳ 
e d5‏ 
ص ٣ء‏ رة 
لفایزون اا | 
۴ وم ) لا يد 


إن طن 
تا عَنيمَةٌ | 
ا 


ت 
ج 


بل قوم قول الإشلدم واوا (١‏ مِنْ دَفع الجزيةٍ 


X%* * +X* 
re عاد عُبَادَة بن الصَامِت إلى‎ 
من‎ SD کان بيه و ن « المُمَوْقس » › وأ‎ 

اقام الجشن مهتا کن امن اليا . 


عند لِك قال الزییر بن العَوام رضي ا نه عَنه لِعَمُرٍو 
ان العاص : 


َ ا ۴ ر‎ e TOPS 
إئی اهب" فی لله تَعَال »› وَارْجو أن يمتح الله‎ 
بدلِك على المُسلمين‎ 
XK * X% 


وصح الزبير ؛ د بن الحَوام سلما َل جڌارِ ِن جذرَانِ 
الجن وَصَهِدَ فوقَةُ ... وام جود المُشلمين ذا 
وما هى ل دقائق عمل كان القَارس المغْوًار() 
() أنفوا : استکبروا. 
ا : لا مفر ولا مهرب . 


(۴) آهب : بيع نفسي بیع سماح ؛ وکأنها صدقة أتقرب بها إلى الله . 
(4) المغوار : الكلير الإغارة عل ي الأعداء. 


۲١ 


يَمْتطي الجصن ؛ وهر شاه )۱( سمه بدو › 
٠ة‏ وَصَيِحة الله كبر تلق مُدَويةً ِن فَمِه.. 


لرل EE‏ تا غدَاءِ الله . 
الف الز بيد ر يتفه داخل الجصن ... 


وَنَتَابَعَ المُشلمُونَ على إ إلْمَاءِ شيهم وراه › 
ارا سيوفهة في رقاب ) اروم ) الَذِينَ اذ لهم 
المْفَاجأةٌ . 

ويد الژييؤ وأضحا إل باب الجضن ققحو 
افَحمئ مجمُوعځ المُسلمين» والقَصوا على عَدُوْهِم 

مغر که صَرُوس ؛ كب الله فيا ئي 


النَصرَ» و صمّث إلى دَوْلة الان اة الثنا ضز . 
(۱) شاهر سیفه : أي احرجه من جرابه وعزم على القتال به . 


۲۲ 


بتاء القيْرَوّان 
كان حُلَمَاء الْعُسلِيينَ مذ عَهْدِ ذي الثورَئنِ عفان 
ان عَمَانَ رَضِيّ الل َه عَازمين عَلَى أن جما بالژوم 
هَزيمَةً سا جم على شوَاطي المُتَوسط والأطلسي في 
المَغْرب كلك التي موا بهم عل ضِمَافِ 
ررد ٩ز‏ في المَشرق .. 
أن يتوا ينهم الشيادة على البحر الأبيَض 
المَتَوَسّط لدي کان يدع « پخ ره الوم » › وأ بطل 1 
عَلَهه اشماً يدا هو : بحر السام .. 
أن يُحَمَمُوا دا بشلا لی الكبریٰ بمح 
وا لقعطئطينية » .. ) 


ے0 ص 


2ه ل م م م 
بعد ان حققوا بشارته بفتح مِصرَ ... 
o Xk‏ %#% 


ڪڪ 
)١(‏ اليرموك : أحد روافد نهر الأردن» ينبع في هضبة من حوران ويجري في 
حدود سوریا» ويصب في الأردن جنوب طبرية . 


۲۳ 


ر 
ee‏ © 


َإِنْمَا حَقَمُوهُ بالئَّحْطيط الرَاعي » وَالإغْدَادِ الجاد» 
َالعَمَلِ الاب( 

ار ا ا 
الإشلامي العِيدِ .. 

لما جوا آتهم قذ اعدو eS‏ 
ب ات الإسَارَةٌ لِلمَادة بالئحؤك إلى السَمَالي 
لازرش. 

َصدّی لمح 2 وَاستنقَاذهِ من ادي 
١‏ الوم » وَإذخاله في دين الله ادان کبيرَانِ مُطَفُرانِ 
هما : عرو بن العاص › وَمُعَاوية بن خدج .. 


هته 


e EE 
.. المُمَدَمَاتِ لما صَنَعَهُ ارس الإشلام عَمَمة بن افع‎ 


. الدائب : امتواصل باد انقطاع‎ )١( 


٤ 


a‏ 0 ا 

ذلك لغار ر الذي مَا كاد يم العقَد الثاني 
مه ر ۱ a‏ 
من مره حت الصو تحت لِوَاءِ عَمْرَو بن الحَاص 
ار 

ص ر ٠‏ م 1 ع 2 e‏ 

وَمَصى مَعَهُ في جِيشِه الذي فح أزض الكتانَة 
«مِصرَ » » وَصَم ها « بَوقَة ) و« طرَابْس » .. 

ربذلك تح لعف ٿن افع ان يلمد عل يي 
ذلك الَائد العبقرِي لذ ء أن فيد من يرنه الَاعة في 
الحروب» وان تفع من تجاربه العْنكَة في الإدَارَة 
والحكم . 

کا ایح لِعَمْرو بن العَاص أن ب َد شف ما تخل به 
ا ا 7 r2‏ لر او 
عة مِنْ كريم الشمائل وَجليل الحُصائِل التي تو 
ِلقَيادَة دة وَالنَصر. 


كانت « بوقَةٌ » آنداك بِمَمَابة حط الداع الأول ضا 
مَجَمَاتِ « الوم » عل جیوش سيين الراب في 
( مصر) ... 

قَد کان « الروم » يَوْمَيِلِ مُسشتَمَرينَ في الشَمَال 
الإفْريقي الذي نُطْلِىُ عليه اليم اشم « الحَغْرب العَربي » . 

كانت أُساطِيلهو مُميطرة على المحر لض 
المتَوْسط الذي كان عرف « يخر الؤوم» . 

kO + 

أذ َهَض فبا تاف بالمهمة الصغبة الي يث 
َل اهي" القن بِكفَاية قَابِقَةٍ سهد لَه بها حُلَمَاء 
المسلمين وؤلائهُم جييعاً. 

قَاشتَِمَؤهُ في وَلايَتِهِ هَِهِ َځوا مِنْ عِشرينَ عَاماً ... 

تعاب جلها عل اة كل ن عُمَرَ ن 
0ا وی لو عوابا 


(۲) کاهلیه : کتفیه . 
(۳) تعاقب : تتابع عليها كل واحد في عقب الآحر» أي بعده , 


۲٦ 


ر و ا 
رَمُعَاوِية بن ابي سُفيَاد . 
1 


ا ويله فة ب ٤‏ 
وقد أتَاحتْ هَذِهِ المدة ا 


يخير طبِيعَةً الأرض › أن يته ف على خصَائِل اهلها 


2 


ى E‏ ينزه 


1 


ب ى ًه 
اة َيون مُورّغو الأهواء .. 
وَمُسلمُونَ مُجَاهدون مُرَابطون . 
يقن فة أن اجيماع هَذِه الأحلَاط ين الاس في 


. المكامن : الأماكن التي يستتر فيها ضعفهم‎ )١( 


۲¥ 


لد واج إا كان شفك في أيه م الشلم . 1 
ششتَجيلاً في أُْقَاتِ الحَرْب ... 


E‏ ما قَدِمُوا إلى هَذِهِ الذيار للراحة 


ونما وفوا عَلَيها مُحارِيينَ لسر دين الله 
مُجاهدِين لإغلاءِ يميه في الأرْض 

کی ا ی 
اعدو بين ن ظهرَانیه م عون اغرال .. 

َك فلاب يِن أن وار لجيوش المسيمين 
القَاعِدَةٌ الصلمة التي سيدو إا في بهم .. 

وَالمُنطلَى الحَصِين الاين الذي لا تَمَح فيي 
لوصا( ولا تعلَصَّص فيه ليون وَالآدَانُ . 

%*% XX +X 


١(‏ الأرصاد : الجواسیس الین یرصدوںل الح رکات والأحوال ویبلغونها 
للأعداء . 


۲۸ 


عَمَدَ العَرمَ لن يني مَلِينَهَ ١‏ کون مسقا 
٣‏ وال رمعَشكراً لجند المسلمينَ› وَعًا لِه 


*%* %* XK 
ا ا ا‎ 


۶ م e‏ مھ NE‏ م کک ‌ 
رای مَلِينَة « القَيرَوّان » قد تمت بتاءً 


. م ت َو ر ت ا ك 
ولا غلم إلا الله وَحدَهُ ما کان يملا صدُورَ 
العشلمين من صَالح الات ؛ وهم یق ل ن صو ے() 
المَدِيتة العَِيدَةٍ في فلب الشمال الإفريقِي .. 
و ۴ ر 2 # ى 
نهم لم يئوها ملك كل مهم دارا فيه .. 
ُو يهتني قارا لادء هله ٠‏ 
قَمَطامِځ القَوْم انعد مِنَ التجم . 
)١(‏ الصروح : القصور العالية . 


۹ 


هتاك في جَتَة عَرْصَهًَا السَمَوَاتُ وَالأرْض . 
وو وَرَسوله . 


xk ¥‏ % 
ا العسلخُون في اء « قروا » حمس 
E‏ عة NS‏ 

iL‏ الطريَة لَحَظة وَاجِدَ 


د د ظل يشال « الوم » عن المَديئة ينَة الجديدة بعَارًاته 


المُتَتَابعَة .. 
ريي طَهور انها براه الختراصاة ... 
يذل الاس في دين الله قاجا أفوَاجاً .. 


۴ اكتَمَلّ الِنَاءُء رَه الاشتغداد . 


وعدت جييځ الشيْل مَفْتُوحة مام العّرْو الكبير 
2 2 2 ا ا 

لت خحریر شوَاطي الشمَال الرفريقي کلها» وانتراعها من 
بص « الروم» . ) 

و ل عقب ِن افع بجَيه الب ؛ يك المَعاقلَ 
لو المَعَاقل .. 

هزم الجيوش إأر اليوش 

ر يو o2‏ 

ويل الجُموع بعد الجُمُوع 

حت انت لَه ريات ادن فا غرف اليَوْمَ 
« بالجرَائر | و« المَغْرب) .. 

مذ أحصَعَ « بَاعَاية » » و لمان »» و« ارب٠‏ » 
رفا رها من عَشَرَاتِ المْدنِ وَالفرَیٰ السار (. 

مجه إلى مَل ينَة « تاهَوْت » .. 


(۱) الدساکر : جمع دشكرة» »> وهي الأرض المستوية . 


۲۳١ 


وَهُتَاك دان « الوم ) قد مه جمَغوا لَه مِنَ « البربر ‏ 
مجمُوعاً عظيمَة » لم يَلْقَ المسلمود لَهّا تظيراً مِن قبل .. 
وَدَفَغُوا إلى سَاحَةٍ ع الک بک ما بک هة 


ر 


علد ډ وعد 
وَاشكَمَدَمُوا أغْظم ما لَدَيْهم من قَادَةٍ.. 
وَعَرَمُوا عَلى أن يُلْجموا بالمُسلِمينَ هَريمَة سَاجِقَةٌ 


ماجقة تردهم غل أغقابهم ا وتشتخلص ينهم ما وَقع في 
يديهم مِنَ البلادِ وَالبادِ . 


دع 


% X% XK 


شَعَرَ عَقَبة حرج المَؤقفِ › واس ہما يَعْتَِ في 
او ر ره 


صدور جنوه من حَشَيَة اعدو وَرَهْبة حشوده ... 


م 4 ا 
وٌخاف أن يمت دَلِك في عَصدِهم› وان يُحَطءَ 


سے و 
فما کان مئه إلا أن صَعَهُم عَلَى أَبْوًاب المغر َة 


۳۲ 


ار“ 1 

0 َيِه یه عل 
سقو في آذانهم وقلوبهم جييعا . 

م ڪڌ اله عڙ وجل » وتي علي ب بمَا هو هله 
وَصلىٰ عل نيه محم وَقَال : 

ا الاس : : إل أشلائكم وَخيا ركم ممن رَضِى الله 
نهم » وَأنرل يته اء ربعت فيهم ني بيه » قد بَايغُوا 

رشو اله إل عل أن یکوئوا ‏ مَعَهُ يدا وَاجدَة عل مَنْ 
قر بال عر وجل إن تؤم القيامة . 

راشم جيتما خَرجئم إلى هَذِه الأزض إنَما بايعم 
َل ما باع عليه أشلافكم .. ) 

ايها الناس : کم لم تغترئوا عن دئار كم» ولم 
قاروا هكم وواد كم إ إلا طَاباً مرم ة الله اعرا 
لدينه » وَنْصرَة لشرعه ... 


هله 


۲۳ 


ی ڪن قام في سيلو . 


۰ اله جل وعز بترم في مکایکم 
هَذاء وَيغلم ما خر جم من أله .. 

ايوا بعَؤنه › وَاشتبشروا بِتَصرهِ . 

الوا أنه كلما كر العذدُو كان الأجو للمؤمنين 
زی وَأّجرَلَ» وكات الهَرِيمَة للعشركينَ ار(“ 
ودل . 

بها الئاس : : إن الله جل ا 
E‏ 

يڙوا غاد شيونگم » اشوا إلى شقارء:() 
عَدوكم على بَرَكة الله وَعَؤنه» وَتَوَاصؤا بالحق 
والصبر .. 


X%* XN %* 
کت رو‎ yy ره‎ 


() أعریٰ : اکثر حزیاً )۲( المقارعة : منازلة العدو وجهاً لوجه . 


۳٤ 


فائطلقَت حتاجر هم بالهلِيلِ والٌکبیر ... 

وَاندَقَعُوا إلى سَاحَةٍ ت الققال كما َنْدَفِعُ الأسد إلى 

م لكق الجَمْعَانِ على أزْض المَغركة » وَنَصَا 

ا 

اشد الاه لی المْسلمينَ حتَّىل بَلَعَتِ 

کرو ھە و 

روَاح نهم > اعتَصمو 

فصَبَروا وَصَابَروا› وَتَجَلدوا وَجالدوا.. 


| بۈيمانهم ( 


2 و و TT.‏ 
فاحذث کفتهم تزځځ شيا فشيئا .. 


لد وک ودب i‏ في صفوويٍ u‏ 
الأذبار .. 


ر كبوا طَهْرة » وَأغمَلوا العيت في رقاب هرموه 
رة سَاحِقَة 


م عة ِن افع بعد ايضار في « ناخرت ۾ 
ڪٿ رل على « طنجة » » اجه فيها ليلا . 

م انَل ئها كما ينطق الإغضاز» قَجَعَلّث مدن 
الحَغْرب ساط تحت ت ستابك یله كما تََسَاقَط أُوْرَاقٌ 
ال e‏ 

وتاك ْح وائ > جوادو في مَاءِ المخر... 

رطف لَب بَصرة بين جود الصافين ورَاءَه وَين 

١‏ إِرّره tr‏ عر ا TT‏ أ 

٣ Sea E 
ولم بع اتا ومن مهي - َير شر ڍييك وَإغلاءِ‎ 
كلمَيك › وَنْضرَة شوعَتكڭ › أن تد في هَلِهِ الأزض‎ 
. وَحدَك لا سَريك لَك‎ 

رب» آذ لنت اتا ون هي المجهو5).. 
() جم : استراح . 


) (۲) بطرا ولا أشراً : البطر والأشر معناهما متقاربان » وهو عدم شكر النعمة . 
(۳) لم أُبغ : لم أرد. )٤(‏ الجهرد : أقصل ما يبلغه الإنسان من تعب ومشقة . ' 


۲٢ 


و هڍين في سيلك . 
الصَالِحين . 
اڳ عاد اراج قَاصداً مَدِينَةَ « القَْرَوَانِ » . 
XX XK‏ #%* 

وَفیمَا کان فارس اوشلا لام عة ن بن نافع في بَعْضٍ 
طريقه إلى « الَيرَوَانِ» .. من عشکره 
تعر دة د تهوة» لر في افر 

عا راه « الوم » وَأغوَاهُم في لَه من عشكره 
طمغوا فيه › وَجَمَعُوا اله .. 

وَأحدَقٌوا() به كما حدق القَعد بالق . 


\ 


ا غص واه بالفرار فَمَال : 


(۱) احدقوا به : احاطوا به 


) م کسر و ومن عة أجقاد( شيوفهم » حاضو 
مَعَ عَدوهۂ مغر که اريه .. 

مغر كه يسه سه مَعرْوفًةً المَصير . 

س سهد المسلمونً ا وکال عَدَذهُم 

لاثما مجاهد .. 

ااا الشَهَدَاء الاب الجليل عُقبةٌ بن 
تاع .. 

رَباني القَيْرَوَانِ .. 


(۱) أجفان السيوف : أغمادها» والغمد هو الجراب الذي يحفظ فيه السيف . 


۲۸ 


المَّلكة الكاهتة 


حن الان في سََة حمس وََمَانينَ لِلهجرَة » وَعَلى 
سرير الخلافة في « مشق ) اهل بني ‹ ميه » العَظيم 
َد المَلِكِ بن مروا . 

وَعَلَى ولاية « مِصرَ» أحُوه عَبِدُ العَرِيزٍ ن مَرَوَانَ 
وَاِدٌ الخُلِيفَةٍ ارهد العابدِ عم إن عبد العريز. 

وكات أَضقًاع الإشلام في مَسَارق الأرض 

وي 8 
تغلي كَل يَؤْم راي ِن رَاياتِ العرة » وَالفُوة » اضر ... 

۾ 

وَتَنْعَم بالشلام والطمَانيئة وَالرُغدِ . 

2 5 2 

كي باد الشمَالِ الإفريقي التي تضم الوم 
« ليبا ) » و« ونس ) و« الجزائر ) و( مَراکش ») . 
)١(‏ العاهل : الحاكم الأعلل في الدولة . 


(۲) عمر بن عبد العزيز : انظره في كتاب « صور من حياة التابعين » للمؤلف » 
الناشر دار الأدب الإسلامي . 


, أصقاع : جمع صقع وهي النواحي‎ )٣( 


۳۹ 


کا في حال لا تشو صَدِيقاً ولا تفيظ عدوا . 


عة َه الأَمُطار لأَرْبَعَة وَاسِعة مه م رايا طرفي ؛ 
تمد من خځدود «مضر» سوق إلى سواط ء الأطلييع 
غرباً. 

1 رطييڪتها رع ټين صَحارَٰ شَاسِعَةَ تخهيهَا مِنْ 
رطا ۳ الْفَاتِجين . 

ين جال سَاهَِةٍ دَاتِ وال ؛ جعانها اعد مال 
الجر 
ر س 

وَسشکانهًا | لمشلمُون کات ته EE‏ شحَقهم رځی طځونٌ 
م و ك ل م 
احد شيا « بربر» قساة تاه ؤو اس يَشتَعْصمُونُ 
پرعُوس الجبَال يحت يَحتَمُونَ بالغاباتِ اال 

وَشِمَهَا الاخَر «رومٌ» مَؤْئورُونَ حاقِدُونَ م 
ا ت 
الإشلام الي كَرَمَهُم في « اليومُوك »( هَريمة الث 


)١(‏ اليرموك : إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ وقعت في السنة الجامسة 
عشرة للهجرة » وانتصر فيها المسلمون علي الروم نصراً كبيراً. 


۱ م 2 2 2 
ماطس( وأخرجنهة مِنَ «الشام» وَفلشطين› 
وَمِصر » مَطرودِينَ مَذځورين إلى غير رَجعَة . 

X% Xk +k 


و ال : من بعد عُقَبة بن نافع رِضوَان 
الله عليه کلمّا احْصغُو يله م من قبائِل « البربر » ثارت 
راه رھ ان . . 
كلما رَتَمُوا فقا" لمحت عَلَيهم نوق . 
و ا لس د ك ۶ 
ثي رَد الطينَ بل ظهُورٌ المَلكة الكاهتة . 
س N NE‏ 
كانت هَذِه الكاهتة امُرَاة شَدِيدة الذ كاءِ » عَظيمَة 
ر ر ل9 
الذهَاء ¢ قويْةَ الاس ¢ مقاتلة من الطراز الول : 
وقد ظهَرتُ في بال ) الاورّاس» من رض 
« الجَزائر »› 8 مُوذَمَا على القجائل « البربرية » 
القَاطتَة هناك . 
هابا « الوومَانُ ) » وَأطاعَهَا « البَرَبَر » 


(0 المعاطس : الأنوف» مفردها معطس . 
(۲) رتقوا فتقاً : سدوا ثغرة أو أصلحوا فساداً. 


١ 


وقد بدت لِقَائد کبیر من و إل شدمیر هر 
کان : 1o‏ بن النعمان( ا ا کک a‏ قعَّتٍِ الهرَائج 
بجيْوشه › وسرت ا 
قائلة : 

إ المشلم إا ي يعون من بلادِتًا الذهَت 
وَالمِْضةً› ودود يلال المْدُنِ.. 


لا يفي إلا الكرا رابنا وَالَرارع 


ads‏ دتا بلا إفريقية كلها 
أن نجعلا اعا صَفْصفاً؛ كأ لم يكن يها يي » وَل 
يش بها سَامِڙ من قبل . 

لدا راا المسيغرن كلك یسوا ينها وولو 


مُغرضِين عَنهَا» وَل كوا في الوح إلعِها ابد الذهْر 


(۱) حسان بن النعمان : قائد غساني » توفي بعد سنة ۸ھ - .۷م . 


۲ 


ت 


صاع لھا اتباغها» وَجَعَلوا يرون بيوتهم 


% *% XK 
وَلقذ لف ا للمشلمين أله م ټلو‎ 
العسكر» وَنُجَند لَهُم الكتائب بعد الكتائب» حى‎ 
كب حَشان بن الثُعْمَانِ إلى حَلِيفَة المُشليين عَبْدِ المَلِكِ‎ 
: ابن مَرْوَانَ كتاباً جَاء فيه‎ 


م 
o“‏ 


وإ اقم المرب لهس لها عَايةء ولس في شع 

ن يَف لها على نها » . 
ok Xk‏ %* 

رفي دات مغرکة ين المعارك الي حاضيا 

الخسلغون معها؛ القصرث عل شان بن الثغمان ضرا 

كييراً وللت ين جثود الشسيمين لقا كيبرً» وَأمرث 


\ 


س 


ځل 


ٍ 3 1 
فليا صَارُوا في يها ... عَظمَٹ سَأنهُم › 


سَراحَهم جيعاً مُعَرُزِينَ مُوَفرِينَ... ر 
مهم من بني « عبس » تقال لَه الد بن بريد . 
مه » وَصَكَمّهُ إ! a‏ 
اقث عَلههِ الخَيرَ إِعْدَااً. 
کان عَرَصها ِن َلك اَن ويل ق 
تَجْعَلّهُ ينا" لَهّا عَلّى عَؤرَاتِ المسلمين› 
*% #*% %* 
دكن حَالِداً دلا ِن اَن يَكونَ عَياً لها عَلَى فُويهِ» 
کان عَينا لِمَوْمه عَلَعِهّا 


لبه إا 
ليلا 


َلك أن حشان بن التعْمَان 


َب لله الد رَفْعَةَ جَاء فِيهًا : 


. أغدقت : أكثرت وأجرلت . (۲) عيناً لها : جاسوساً لها‎ )١( 


٤ 


لوو العرايل ع اء مذو لكي علي 
بعد الكوةٍ يَكئب neg‏ 

ثم وَصَعَ اوفع جوف قَطعة من حبر امل 
وجعل ايز في حل لوشو > ومر بالؤةة إلى اد 
خسان بن النغْمَان . 

% Xk XK 

ّم كد الؤشول هتي ن ديار اة الكاجنة حل 
َرَت . قرحت تاشرةً ت شغرها؛ وهي تاي 
بالويل وا شور عفان الأمور» ومول : 

یا مع تقر « بتر »أذ ذب ملککم بداب َلك 
ا : 
قَهَب لجال وَالثساء وَالشُيوځ وَالشَبانُ ؛ يََْفُونَ 


. . المَلَة : الرمل الحار يخبز عليه‎ )١( 


قار في کل کاب شد ون عَلهه راء الطوق من کل 
جاێب ... لم جوا لله سیا 
* * *% 
لكا وشل شارت جهري العدإوية عر 
على حشان بن النُغمَانِ » وَدَفْعَ لهه بالحبرَة » فَمََحَهَا 
فود ن حَرَارَةَ الأغيف قد ادما وَمَحَتُ 
اها وَذَحَبَتْ بځرُوفها» فلم هم نها كلم وَاجدَةٌ. 
X% %*%* +X‏ 
في هذه الاما لي كان فيا السَمَال الإفرية رقي 
يمور بلقاي وَالاضطراب ٠»‏ وَيَقَم تحت مِطرََة 
) ر ) وسنذان « البربّر» . 
وثعاي فيه الْغسلمود يِن ايَقَاضَاتِ 
المْعاديء) وارتداد بَعْض القَبائِل اي ملم انما 
)١(‏ يمور : يوج ويضطرب . 


الوفاء به . 


- 


| في هه الألناء» الى امير « ضر » عبد العزيز ِن 
موان بأجيه حَلِيفة الْمُسلِيينَ عبد المَلِك ن عورال 
وَاشَأدنةُ في أن زل شان بن اعمان عَن إمْرة الجيوش 
الإشلايية في السَمَالِ الإفريقيٰ » ون ِي هدا المِبْءَ 
اميل عَلَٰ اهل صَدِيقِهِ وَمُشِيرِهِ مُوسَىٰ ِن نْصَيِرِ . 

لم رئ عَبدٌ المَلكِ لِذلك الذبيرٍ ؛ لعظيم َيِه 

بقَائِدِه خسان بن النُعْمَانِ . O.‏ 
ا 


ا 


اضر علیٰ 


*% o XK 
ما کا موسي بن ضير يمى أمرَ اليه‎ 
عل الال الإفريقي حى وجه وجهه شطر‎ 
القعرَوَانِ » قَاعِدَة الْمُْشلِمينَ القسك رة‎ 


. وجه شطر: سار إل ناحية القيروان‎ )١( 


۷ 


وذ عَمَدَ العم َل ألا يُضِيع هَذِه المُرصة التي 
تىك له وان ينجر مَا عجر شلا عن إِنْجازهِ. 

فما إن بَلْعَ « القَعرَوَانَ » ؛ حت جَمَعَ قَادَةَ الجندٍ 
وجوه القَوْم وَعَامة الئاس » وَحَاطبهم يياه الشاجر 
وَمَلْطقه الاسر › وَعَوَاطفِه المُوْمنَة َة الجَياسّة كان في مها 
ما قَالَهُ : 


. فلیحمد الله ( وَليَغا ن عندي الها‎ 2F 
٤ ONE Le 
َم رای مني سَيَة فليئكرى( ) وَلْيعْلَمْ اني اخطئ‎ 
و ا الله ب‎ 
ُذْفْعَ یک عطاټا که مُصَاعَفَة لاا » فَحُذُوًا هَييمًا‎ 


را 


م ء 
ل 
أ 


(۱) فلينكرها : فليدل عليها» ويژاخذني بها . 
(۲) عطاياكم : رواتبكم التي تستحقونها من بيت الال . 


۸ 


% Xk +X 
م مَصى يِن تۇي | إن وضع حطيله وإغتاد‎ 
. جپوشه » وکټیب کتائبه › وَنَشمية فاده‎ 
ر اښ م‎ 9£ £ 5 9 
قَحَرَص اشد الجرص أن يَجْعَل في كل كتيب‎ 
مالين حَاصوا المَعارك في الشمَال الإفريقي نَهْسِهِ›‎ 
.. وَعَرَفوا مَدَاخِلَةُ وَمَخَارِجَه‎ 


وَوَقَمُوا عَلّى مكاي الأعْدَاء» وَحَذَفوا أَسَاليَهُم في 


وَقَرَ اَن بسند القَيَادات إلى ذوي الحَيية لخمية رَالطاعَة 


. المواساة : التخفيف والتيسير وزيادة المعونة‎ )١( 
. توه : في اللحظة نفسهاء وعلى الفور‎ )۲( 


۹۹ 


والڈکاءِ ؛ ِن جاوزا يش الشاب » وَلَم يلوا في 
د هرل 
ن 5 جهلة فاده ده ا 
ر وي ET‏ 


o 
ا‎ 


جم ل وَأسَد طاعَة لأورامره» َأغظم ب ثقَةَ ر رايه .. 


ت 


٤ ٍ‏ ف ور 

وَل بصم إل ۾ ابتاءَ الشهداءِ لما في نفوسهم من 
الوَقَاء لابائھۂ الْذِينَ ووا تت ی کیان امال في تلك 
ايار سُهَدَاءَ في سيل الله . 

عَمَدَ أُرَبعة من اويه لأربعةٍ من الاه هُه: 
ر ر لك ۰ 1 ا ا 
عبد الله » وَمَروَان» وَعَجد المَلِك» وَعَبْد العريز. 

وَعَمَد ثلائةَ أخرى اة ِن انتا عَم غقبة بن افع 
وهم : عياض › وَعُفْمَانُ » وأو دة . 

رَعَمَدَ الوه عَيرما إِطائَِة مِن أباءِ اليلد سمو 
طائجين » وَآمئوا مختارين » وَعَدا الإشلم أحب لبهم مِنْ 


. الدعة : العيش الهادئ‎ )١( 
. أكثر حمية له : أكثر غضباً وعصبية والتفافاً حوله‎ )۲( 


ا ا ۱(۹ 
تمُوسهم التي تين مجتوبهم » وَفي طليعيهم مولا ل طا 
ابن رياد . 
Xk +K‏ % 

4 جع فاا الحئد» وَعُرقَاءَ الكتائب › وَوْجوة 
القشكر و بم اثلا : 

بها الاس » إِئَمَا كان قبلي عَلَى إِفريقِيةٌ أَحَدُ 
زاين : | : إا شالع وئر العافية وَيَكرة أن بُكلَم" وَيُْحِبُ 
يَسلَمَ .. 

إا ر جل صَِيفُ الخبرة قليل المَغرفَة تون 
الخحرب . 


لهس أو الوب إلا من اكَتَحَلَ الشهر » وخسن 
الئظر» وَحَاض الْعَمَرَاتِ» وَسَمَت به هئه حم بل 


الس عُذرَمَا في غير ري0 بُردِيه ولا عُلفي بقَاسِيه . 


( مولاه : تابعه الذي کان رقيقاً له وأعتقه . 


(۲) یکلم : یجرح 
(۳) الغمرات ال هي لجة البحر› أي اخاطر . 
)٤(‏ الخرق : الإسراف . 


o۱ 


لی اَن يَكونً موكلا في ڪڙم » ڪازماً في زم 
مشتزیدا م مِنَ المَغرفة› مشتشیراً اهل لوأي» مَُحنکا 
بتجاريهء ليس بالمتجاين إفحاماً ولا بالمَحًاذلٍ 
ا 


إت غر لم تز يذه لر إلا حَذّراًء وإ ون حير لم ترذ 
١‏ لسار إلا جلادَة ضرا راجا م الله A‏ 


بعد › ن من کان بلي کان يعمد إ إلى العَذو 

الأفْصى ويرك العَذو الأذتى 2 فيهر من افوص 
ول 4 ٍ 

وَيّدل اعَدَاءَه على العَورَة» وک عونا عليه عند 


ا ا ا [ 
وإني - والله - لن ابرح هَذِهِ القلاع المْمَدَة) 


. المتجابن : المعخاذل المتأحر عن الصفوف‎ )١( 

)۲( : التردد وكراهة الإقبال على الأمر 

۱(۳ الأقصى : الأبعد. 

() : الأقرب . 

(ه) النكبة : المصيبة. (1) الممردة : المشيدة المرتفعة . 


o۲ 


والجبال العْمَنَعَةً | إلى ما ر راما » ئی بسع اله رعا 


يذل أمتعَها» وَيَفَْحَها على الْمُشلمينَ نحا مبيناًء 
۳ 2 د 2 : 
اؤ يحكم الله لي وهو حير الحا كيين 

*% % 


ی طلَقَ کتائبه دف واحدَة في اتجاات متَعَددَة » 
ب بعد أن دد لكل كتيبة فيل ا رة » أو عصَابة 


من الصَاباتِ الاك العَادرة » أؤ لَه مِنَ القلاع 
oo |‏ ي 


رع ر 0 


فأفاقث إفر ية دات صَباح » دا بالاًر ض تَر ملل 


أ 


تخت دَايِها في کل مَکانِ ... 


وَشْعَرَ َر د الوم » و« البزبڑ » معا» 


ا 


ر ٍ ۱ 
ن دما جییدا سری 


ی ر و ب ِ ء0 
وقد شغلده الجائكة() التي SELES‏ جم اغنان 


)۱( ار ا أعلاها 
() الناكثة : الناقضة للعهود والمواثيق . (۴) ال جائحة : المصيبة . 


or 


لکل قبي قبيلة وميل يرديها › وَسَأن نيا . 


کان مُوسیٰ بن ضير مُوَرُعاً عَلَّى القِيادَاتِ كلها ء 
مصلا بها جوييهاء ولا فوئ ڪركة من ڪركاتهاء 
لا ييب عَئه تضوف مِنْ تَصَرهَابِهَا . 

وتا إلا ليل ئى أَحذّٺ موان الانصارَات› 
رَتقَسَاقَطُ الحصون» وََسمَشلم القجائل » وساف العْتائِه 
لو المتائم ؛ على وجه قاق يال المَحَيلين وجار 
ا ای 

*% xX +X 

وَمَضىٰ المْبشرونَ من ( القَرَوَانِ ( في ) المَغْرب » 
إلى « الفعطاط ) في ( يضر ) ل إلى ايرا 
َب العزيز ن مروا أخبار الَضر الكبير. 


ما ِن تلََی الاي بشَارنَهُم حى حو ساجداً شكرا 
لِه راهب القَضر . 


o٤ 


وَکانّ المْبشرونَ يلون إل مير ( مر ) کتابا 
ين موس بن ضير كت له ذب ا قله الال ِن أخبار . 
وَمَعَ الکتاب بيان بتصِيب بَيْتِ بيب مال المُشليين مِنَ 


E‏ بيت المَال مِنَ 


الرقيتي قد َد َّمت تلاي الفا 
َا َم عبد العزیز ب موان رسال کتاب موس 
ِن ضير إل الخُلِيفةٍ في « د شى » ؛ اشعَكتر هذا العَدَد» 
رَحښِي ن کون کاب موس ِن تُصَيرِ قذ رل لَه 
أو اطا حسسابه ؛ فاد في عَدَدِ الرٌقيتی زِيادَةَ لا يُصَدفهَا 
العفل » وأرَمَ مُوسی امام دار الجلَافَة بما لا شتطيځ الوَقَاء 


به .. 


@ښ 
ص 


إی موس ب ضير کتاباً ال فيه 


OT e 


)١(‏ زل : تعثر وأحطأ القصد. 


O0 


اشنو قر بل : تلائين ألما . 

زقلا 1 ِم ۲ ا ا 

کو درگ ووا أن حِصَة بيت 

الال HEEE‏ 00 الله على الْمُسلمي 
اأ . 

فما أَحَذ مُوسَى بى نير الوسالَة ؛ كتب إلى 
جد العرير ن مروا يفول : 

e‏ ر 

حا لذ سَهَا الكاتِبُ وَرّل لهه .. 

َة بيت الال من القيني امس تاين الفا 

ذا عشم من يم بِصهَا كم دَفَغتاها | إلبه » وزد ام أَلفاً 
هَدِيّةَ من جني المشلمين إ إلى يفيه في الام ؛ , 


معت عبد العزيز بن مروا إلى أيه عَبيِ الملك 


١)‏ أفاء : أعطیٰ وأنعم 


٥٦ 


برسَالة موس بن ضير وَكَكَبَ لَه مَعَ الرْسَالَة كتاباً جاء 


اما بعد » َد كلت أا وَأمِيء المُوْمنِينَ - أطال الله 
بقَاءَةُ - في سَأنِ موس بن ضير وَحَسان ِن الثغْمَانِ 
كفتزاجتين اسلا قرسيهعا إن عاتة واجةء فَعبق 
أحَذْهُمَا إلى العَايَة 

e‏ ۶ وك . ےٗ 4 مھ 

وَإِن لك - يا أمِيرَ المُومِنينَ - عند موس بن نصيرِ 

A ED 
. المَزيد إن شاءَ الله تحال‎ 

وذ جاءني - يا مير المُؤميينَ کتاب من مُوسّیٰ ن 
نص > وقد ومجهئة ك لتَفرأة بتفيك»› رَتَحمَدَ خمد الله 
اه 


والسلام 


X% XX %*‏ 
وَلقَدُ ء٤‏ عَم فَوعَة الْعُسلمينَ بالأضر الكبير مَسَارقَ 


o¥ 


َير أ المسليين الذي أحرروا القضر العظيم كائو 

يك لان ا إفريقيةَ كان قي الْحَبسَ عله 
امعت لِعدَة سَتَوَّات فالات قَأَصَابَهُ الجَمَاف» وَنَرَلّ 
به القَحط» E‏ به الفَقَرْ» وَنَدَرَتْ فيه 
وازتفعت على شکانه الأشعاز بعد أن َلك ازرم وجك 
الصُرع . 

لم بچ موس بن تضفر سبي إن مشب مل 
الصو عر اللجوء إن الله جل وَعَرٌ. 

َم الاس بالصُوم وَالصلاة .. 

وَحضصهم عل الوب وَالاسَيِعْمار .. 

عام إلى إضلاح دحال وهم َ e‏ 

ر وة » ولزو أَيدَهُم بالطاعَة » وَتَطهر أنمَاشهم 


فيه الأَفْرَاثُ ( 


%#% *% 


. الغيث : المطر الذي يغيث الناس‎ )١( 


o۸ 


م حرج الئاس ... كل الئاس إلى الصخرَاءء شيب 
سانا » وتات وَلداناً » رجالا وَنِساء . 

احرج مَعَ الاس البهائم ؛ وَقَذ هَرْلت ادها 
وَلَصَمَّث بُطونهَا بظهُورڪاء وَكَمَت صُرُوعها عَنِ الدَر. 

وَفْوَق ین لمات وَصِعَارهَا مِنَ الإنْسانِ 
وَالحَيَوَان » اقام تھا قَاصِلاً . 

عالی بُکاءُ لأمات» واد صرَاحٌ الأطمَال » 
وَثعَاءُ المَوّاشي 

رارف السجيخ والعجيج حم بَا الجَمِيعُ 
انهم في سَاعة الحشر. 

۰ الجميغ عَلَن َلك وَهُم هلون وَيَنَصَرَعُونَ 
حى الصف النَهَارُ . 
لقلب» متك الوس » دَامِعَ العَِنِ . 

وَصلىٰ في الئاس في خضوع وذ وانکسار . 


9 


۹ 


ٍ ت و ° “٤‏ م م و 

تم طب بهم حطبة مُجَللَة بالاشيعْمًار مكللة 
بالدعَاءِ .. . غير ا ل يد که في الحطبة مير المُؤمنين ٤‏ 
وَل يذع لَه كما جرت ذلك العَادَهٌ . 

i N 
لا تذكر في هذا المَقَام امير ومين تا ن‎ 


رَد موس عل صاجب الصؤت قائلا:. 


ا ر فغ فیه 


ت سے سے 


: عر من قائل‎ i 


رَإذا سالك عټادي ڪي فإني یب أجيب 
دَغْرَة الداع إذا دَعَانِ 4. 
*+ *% %* 
رتا هي إلا لَحَطَاتٌ حم كِب الرتاځ الباردة 


.۱۸٩ سورة البقرة : آية‎ )١( 


املا الجَؤ بالشحَاب المُمطر » وَأرْسَلَ الله الشمَاءَ عَلَى 
الأزض مذرَارا.. 


و 


ھن ر 6 i‏ ر 
ثم تبت الررع » وَحَفل الضرع ... 


َقَوْتِ العيونُ » وَاطَأتِ الفَلوبُ . 


)0 مرا :طا لا ينقطع نفعه› وتؤمن مخاطره . 
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ووي كب الاريح العري والاحتي جتبية أن «لَذَرِيقَ » 
قائ الجُيوش جين ار عل مَلِكِ البلادِ 
( عوطسةَ ) وَانترَعَ م e‏ وَأغْلَنَ تسه ملكا على 
« الوط » ... طفِقَ يَعيتُ ا البلا قُساداً وت 
وَيَعْتَدِي عل i‏ ا 

وکال في اة ما اجرح عذوائة على « بت 
الحكمة» .. 

بعت الجحكمة هذا بتاءٌ مُمَدس عند « القُوط » ناه 

مرکم > طؤ الُعبُ عبر تاريخ بكثبر من 
آرر. وَنسَحَ حول غذیدا م الأسَاطير والأخُبار› 
وسح بِلالَةِ مِنَ العُمُوض › واه بِهَاَةَ مِنَ الهيبة 
زاف 


1۳ 


ر 


ولذ أفِلٌ « بيت الجكمة» هذا مئذ نَع باه في 
اريخ ا ك ې مُقَمَلا عل مه 7 الشنه 

فلا ي غرف أذ م ِي پک ي بين جدرانه › 
تنظ تخت سف 

كلما اتل عرش «الإسبانِ لك م 
المُلوكِ ؛ مض مَصى إلى بيت الجكمَة هڏاء وساف إلى 
امال الشابقة قاد يدا 1 

حى بَلَعَّتٍ الأَفْمال التي طق باه سبعة وَعشرين 
قفلا› ك 

وکال يه قوم عل ۲ ا هذا البيت طائمَة من 
قات الجا من عرفوا بالشَرف والأماة الحم .. 

و کائوا كلما خلا مهم سيد ببب الَكاة ام مامه 


. التاريخ السحيق : البعيد العميق‎ )١( 
. يکنه : یستره ویخفیه‎ )۲( 


1٤ 


لما ١‏ سمه الأهر دري ؛ جا دة يت 
لک وگو بعد اورا یت ید 


روص 


I y 


إن ماله قفْلاً جديداً جريا على ئة الملوك العَابرينَ 


ص 


a 
ما المَلِك» إن من كان َلك من المُلوك لم‎ 
بجترئ على مص امال هذا المَكانِ المقَدّس» وَلَمْ‎ 

حف تفا بقح أبرابه.. 

وإ ما وار تا من أخبار حًا ِن م هك ججابه 
شف أشرارو» يندرا الم المُستطير إا ڌا تحن فعَلتا 
َلك . 

قال : لا لي ين نجه » وين ما َون .. 


٤ ٣ 2‏ 
۱ ا ۴ 2 ¢ - و9" 
وَسَری حبر عَم « لذریق » عل فتح أبْواب ( بَيْتِ 


“© 


الجكمة » في طول الاد وَعرضها؛ > ا ت شري النار ر في 
اأ )۱( 


س 


ص 


وَأَمْفَقَ الئاس من هَذِْه الفغلة الكبيرة تي راد 
« لذريقٌ ) ن يبو 2 بايا . 
مسا إلبه عليه القؤم › وجوه البلاد ضارِعين 
راجین ... ردم کاسِفین مَخځزونین › َأغلنَ لَهُم رازه 
على نفا ما عَم عَرَمَ عليه .. 
X*%* * *‏ 


رفي دَاتِ صباح مص « دري » في کوک من 
قادَة هشه » ورال حاشِيتِهِ ! إلى « بیت الحكمة)» 


02 


وَفْض أقَمَالةُ السَيعَة والعِشرِينَ › وَفتَحَ ابه الکبیر ِي 


ي 


ما مدت لَه يذ مذ غل أل مَوةٍ .. 


وَاقتخم لبت بمَنْ 49 ی 
من ئوز القُرونِ الحالية » ئه لم جذ فيه عير صندُوق 


)١(‏ الهشيم : النبات اليابس . (۲) يبوء بإئمها : يتحمل عاقبة ذنبه. 


1 


الصندوق ( وَارتَعَ دت دم ية من ذلك . 


تیر آم ما لرا أن أؤعر٠‏ لأتريء وكغر؛ 
<< وَطأة إِصرَاره . 


إا فيه ححريطة مُذرَجة في إحكام . 

فليا د شزوما وَجَدوا فيهًا ورا لجال يلبَشولً 
العباءات › ويغتجرونً العَمَائِم ؛ قَدِ امتطوا مون 
الحُيْول العراب .. 

وتَقَلدوا الشيوفَ المْوهَمَة» وكيوا القِسِي 
المحكمَة › وَرَفَعُوا الرَاياتِ فؤق الماح .. 


وقد وَجَدوا و في غل الحريطة سَطراً مَکوباً َة 


قاشتخصّروا أَهْلَ الِلْم لِقَرَاءء َلك الشطرء قدا 


فىه : 


سے ھن ہے 


. فرج جه شعر بالخوف‎ O( 


1¥ 


يسرت الأَمْمَالٌ عن هَذًا البهت› ويح 
التابُو ت الي فب وَاطلَ عد على الشور آي في کم 
الخُريطة ... إن لزم N‏ 
سَيَفَحُونَ البلاد » وَبُزيلونَ ملك « القوط »› e‏ 
هة شا في رُبُوعِهًا ... 

فزع «لذَرِيق» لِمَا رای وما سمح » وَنَدِمَ لی 
تاد وَإْصرَارهِ . 

وار بان لق الحريطة في الصندوقي» ون يعاد 
له » وان صد اب ب بهت الجكمة » » وَأ تلم عَلَيِ 


02 


اققالةُ كما كانت من قبل . 
* *% *%* 


e Eh 


ا ۰ ۳ لعميق الذي كان ت ایر 
(۱) يخامر : يخالط . 


1۸ 


ُمُوسَ « القوط » من جيرانِهۂ الجدّدِ.. 

عر عن عن اريو للغرو الكاسكة تي غدَّت في 
ا ل ربب فيه 

E‏ رز جرغهم الشديد من اله لمسلمين تي 
PH E NE‏ 
رھ ٣ھ‏ ۰ © “e‏ 
رَيتَوَفغُونَهُم في كل لخحظة . 

ٍ د ِ‫ و له 2 ر 

مما الذي جَعَلَ « الوط » يَميشونَ هَلِهِ المَشَاعِر 
الرهيبة المُدمرة ؟!! ... 

وهم ٤‏ سهد لَهُمُ الأغدَاء قل الأضدًا قاءِ بصَلابَة 
الكريمَة › وَقَوَة وة اكيم( َشِدةٍ البأس . 

رُم يادي الال أبطالا مُحاريين 

وَحَفَلَّتُ كيب اریخ بأخار فذرَبهم عَلى إخراز 
َر جين يع القط ر ., 


. قوة الشكيمة : الشدة والبأس‎ )١( 
. بعز النصر: يغلو ويصبح بعيد امال‎ )١( 


1۹ 


ی بے ب ل ٍ ر ا 
إن السب في ذلك كله يرجم إلى عَبقرئة الإشلام 


ار 


i ‌‏ ۸ه ے ر 
وَشُخصِية موس بن نصَير الفذة » وقدرَيِه الفريدَة على 
ك سے E OS e‏ : ۰ ا 
تمَثلٍ هَِهِ الَبقرية » وَرَضيها مَوْضع التطبيتي في إفريقية 
والمَفْريين الأَوْسَط وَالاَفْصى . 

: TET 4 سى‎ E 
َمَدِ اشتطاع أ بق في نُمُوس الذِينَ أُسلَمُوا من‎ 
و 0 ع م ك‎ 
› شكانِ البلادِ المَمُْوحة أن العَرَبَ إِخوة لهم في الین‎ 
. وشوا الو ومان سَادَةَ قَاتِحينَ‎ 


انهم ما نَهّدوا يهم مِن طن الجريرة العَرَبة طمَعا 


£ 
لظ 0ى 


في مَعْتَم مِنْ مَعَانِم الدَنْيا » أ سَهْرَةٌ فى سُلْطًانِ ما شع 
ت و J 4 ٤‏ ر 
إلهه الفاتحون الذِينَ عَرَفَهُم الثَارِيح . 

نما جَاعُوهُم يَحيلون لله الْعَقِيدَة البانية(» 

م هة و 0 ء 
الد الحابيةً > وَالشَرْعَة التي تُساوي الإنسانَ بأجيهِ 
الإنْسَانِ . ) 
XK Xk +‏ 


(1) العقيدة البأنية : أي الإسلام. 


2 و2 و وا ق e‏ ر ۰ ّ 
ا بث بيهم العُلمَاءَ ليفقهُوهُم في دِينِ الله 
4 ر ت 
والفُاء لومم تاب الله » وَالمُحدثينَ ليرؤوا لهم 
حَدِيت رول الله له .. 
: ۳ 
بدا لهم لر الکبیز بن بین ١‏ الوم الذِينَ جَاعوهم 
مشتځيدینَ غا والمُشلمين الذِينَ وَقَدوا عليه 
هدا مُعَلمينَ . 
%*+ * #*% 
َ ء ر ا ۳ 
وَلقَدِ اعَتَبرَ الارض التي كانت في أيِدِي « الرُوم » 
مَْعُوحة حوبا ؛ قلت ببب ذلك إل الفَايِجِينَ . 
اتير الأزض تي کان في ديهم مَفوحَة 
صلْحاً ؛ َبَقَيَّتُْ في آي يدي أضڪابها مِن أبتاءِ اباد .. 
NY‏ و 8 ۱ EY‏ 2 و ن 
حورم من رصن الدنيا ورعبتهم ما عند الله من 
مشن الثواب . 


. عرض الدنيا : متاع الدنيا العارض‎ )١( 


4 


ر 
o £‏ 


له نه أره سركهُم في حر كة الها في سيل الله 
وَضمَهة لی ديوَانٍ الجند م إخوانهم ۾ العَرّب سوَاءٌ 


2 


0 أَضحابَ ا تاشر 
م و القِيَادَاتِ والإقازات لأ ا ا5 ا 


JI. 


KE 


فَهَذّا قائ « بَربريٰ » يصوي تحت لِرَائه عرب 
ا فيَشمَعُونٌ و 

وَذَلِكُ قائڈ عر ر قد له الراية على جنب من 
« البرْبر » ؛ فيڃعَلونَ نورهم دون َخرهِ» وَصدُورهُم 
وقاءٌ ِصَدرهِ . 

جوا في ڏَلِك تَرجَمَة صَادِقَةً لِمَا اَی به 
الإشلام من انه لا قَصْل لِعَرع على ع عَجيئ » ولا لعجي 


(۱) عرب خلص : عرب خجالصون . 


4 


َد تَذوق « البرټر» فصل حزم ۰ بن ضير 
وعَرمه رځنکته وَجکمته لاول مَرَة فى هم طعْمَ 
الاشتقرار› وَسِيَادَةَ الثظام ( وَانيشارَ : 

وَأحشوا باهم سَادَة على أرْضهم .. 

۰ 6 انوم . لى إ 


أو ا ين الاأَشِمَاءِ ا ل4تتازعيت ا لمْتَخُاصمين 


% +X +X 
قد وَجد (البربر) في شر شعَة الإشلام علا‎ 
. لمشكلاتهم الدنيوة والدييبة‎ 


. شقاق : حلاف وانقسام‎ )١( 


Y۳ 


رفي ل الفَُآنِ بَدِيلاً عن لاهم العَاجرَة عن الوَفَاءِ 
بحَاجَاتِ الحَيَاة . 

كان مِنْ نَمَرَاتِ هَذِهٍ السِياسَة السديدة الي 
اما موس ن صر ا أقبل الاس عَلّى الذخُول في 
وين الله أفواجاً اجا .. 

راكوا على جِفْظ كتاب الله آناءَ اليل وَأطرافَ 
التّهار .. 


وتعلموا العَريَ في مده وَجيڙةِ ڪيٺ أَذمَانَ 
الاجثِينَ . 

حت ودنا « طارق بنَ زياد الټزټړي» ؛ E‏ 
في جُنڍِو و وهو على جبل طارقي خطبته الرائِعَة اي ارْدَانث 
بها ْب الأَدّب » وَنَتَاقَلَهَا الفُصَحاء الأبيتاءُ جيلاً بعد 
جيل » وَحَفِطا المََايون من أنتاءِ لع الفرَآنِ . 

*+ * % 
ومد لقي ٠‏ ن صر مِنْ دار الخلافة في 


V٤ 


من ذلك أن ية المسيمين عبد الملِكِ ن موان 
سد ولَايةً « مِضر» إلى ايه عد الله . 


1 


وَکانَ يَوْمَمِلِ ابا مغد ا() به › م 


مص 


س ت 


م 


۳ ET 4! و‎ e ٤ ٠ 
فساءَهُ آن يَتَخُطاه مُوسّیٰ بن نصیر › وال اتب دار‎ 
تھ رَسَا رَسَائةُ به ؛ كما کان يفل‎ 


TT 


الخلافة مُبَاسرَة ڏون ان 
لاه إُربقبةٌ ِن قبل .. 
ا ۹ کتاباً جَاءَ فيه 


)۱( معتداً بحبسه : معتمداً عليه وجاعله عدته . 
)۲( م : ذو دلال وزيادة في القرب . 


Vo 


ماين تعلو هما عَنِ الحضِيض› وتسئذفئ 

بِثارهما... حم علا بين الاس قَذْرك وَعَونكَ 
وأ( الله لأصَعَءً مئك ما راء ولأا ما ثرا . 
َا اَعَد موس بن نُصَير رِسَالقه ككَب لهه يمول : 
ما غد » ققد قرات رسَالَتَكَ » وَوَقَفْتُ عَلَى ما جاء 

فا من ژکوني لل عك وازيقاعي پا . 
وَلعَمري ا إئي كت للك المَثرة التي آنرلاني بها 


اواس 


وؤ أك ڪرٽ ين ڪالي تا ڪجرا؛ لما صرت ين 
أفري عَظيماًء ولا جَهلْت ين سأي ا 


)١(‏ مِهَادين : المهاد في اللغة هو الفراش » وكأنه يقول له : لقد كان لك سندان 
(۲) تخابه : تغره وتخدعه . 

)۳( يم الله : صيغة للقسم . 

. من ركوني : من اعتمادي عليهم‎ )٤( 


۷٦ 


ركع لكب اوسا عب بى ج عل الكلك اشكَشَاط 
وَتمَير تَمَيَرَ مها عَيْظاً . 


بعت الرسالة إ إلى الخليفة في دى 
وَمَعَها 2 


کو فبا من تعاؤل وسن فن أي 


لما بَلَعّتِ الرسَالانِ دار الخلافة ؛ 


لشوءِ تَذبيره » وأطلق يد مُوسى بن نْصَير » يسُر الإشلام 


بغة أن سط ل لوار على الال الإفريقيع ؛ 
ِي ضح عى بالجتاح الأسر لاإشلام . 


۷۸ 


مَضيق جَبل طارِق 


i 


لھ یکن مو توا س بن ضير شکايراًء من المُعامرينَ يځ 
البلْدَانَ › هو القفح » وجمع المَعَانِم ... 
ا إغلاءِ كلمة الله . 
فَکانَ لا لا تفتغ الد يى التانِ؛ إلا وَيَبْتٌ فيه 
الذعَاةَ الهْدَاةَ الَذِينَ يَذْعُونَ الئاس إلى الإيمَانِ» 
# ے سے 
وَيعَلمُونهمُ القزان .. 
ويرد يۇدبوتهم بادڌاب الإشلام» ڪا أَسْلمَت بلاد 


وَأصُبَحَت فة يِن اطم فُرَل الكير ... 
وَسلاحاً ِن أَمْصّل أسلحة الجِهَاد في سَبيل الله . 
* * %#* 
ّما تم لموس بن ضير فخ بلا الَفْرب » وَرَفْعَ 
رَايَاتِ الإشلام قوق « طلْجةً) .. 


۷۹ 


2 


وَجَدَ نَفْسَهُ يَف وججها لِوَجه أمَامَ بلا 
aE‏ 

وَكانَ يجس على عرش « الأندلس » مَك سَلَبَ 
العوش من و ورتيه تبه الشوعيين› وَوَصَعَ يده عله بالغذر 
الفوة ٠...‏ 

َكرهَه أبنَاءُ قَؤمِه › ا 
المّلك المُعْتَصب و 

*%* XX X* 
‫ِ 9 کو ے2‎ 1 42 

سَارَ « لذريق » في قَوْيِه سِيرَة فاسدة» ولم يرع 
لاله حرم . 

َعَدَرَ اة « يُوليَانَ » اح کبار ولات ؛ وک فََاةَ 
رَائَعَةَ | َة الحشن بار عة الجَمَال .. 

کأقعم وبوا عل أذ بيعم م من « ريق » عرفو 


ع r TI‏ 2 مه 4 
کان « يُوليان » وَاليا على « سَبتَة » و كانت « سَبتَة ) 


A ٠ 


إذ داك غر إفريقا تابعاً ملك « الأددس» .. 

فَاتّصَلَ « يليان ) بمُوسیٰ بن ضير اعرا بفنح 
«الأندلس» .. 

صر موان الصف فيا » وَوَعَة بأ َع 
سائ بر طاقاته في خدمَةٍ ال ؛ لتقم مِن «لَذَرِيقَ ) 
سالب الملك› وَغاصب العوّْض . 

*% XX +X 

لھ ينا موس ن َير أن تَضِيع ِن بده هَذِهِ 
وء وَلّكئه لَه يسا أيضا أذ ركب الخسيمين راكب 
لعرر... 


ا 
2 £ £ 


ای أن ودف وراد وان بش باد 
) الأندَذْس» بالىىرَايا المستطلعة قول ُن يَذْفْعَ ليها 
بالجیْش الغازي . 

(0 الفغر : المنطقة الفاصلة بين حدود بلد وحدود أعدائهم . 

)( بصره : کشف له . 


(۳) مراكب الغرر : السير في طرق غير مأمونة. 
)٤(‏ يسبر: يختبر ويتحن . 


۸١ 


قاختار مؤلی من ماله مِنَّ «الټزتر» بذع 
طريغاً» .. 

وکال «طريفٌ » هذا من ال الوجال فلب 
دهم بأساء وأضبرهم على اقتال » فَوَضع تحت إفرته 
ربَعَمائة ئة مُحارب وَمائّةَ فارس . 

% % 

رفي ئل رَمَصَانَ سَنَةَ | إحدى و RY‏ تشين للهجرة عبر 
ی ی 
وَاشكَمَو عل الشاطيءِ الأندييع » في المکان الذي 
ي بعد ذلك پاشم « جزيرة طرينب » تذگارا لول ا غاز 
ششليم رل في بلا «الأندَلس». 
غار « طريفٌ » برجاله على رض الأندَس » 
إِعَارَاتِ جريئة موفقَةً» وَبَڭٌ() سرَاياهُ في أو جائها في 
ist!‏ م اد إلى مولا موس بن ضير 

د الايا الكثيرة وَيَجْرٌ المَعَايِمَ التَفِيسَة الوَفِيرَة › 


ا 


او سے 


(۱) بث سرایاه : نشر جنوده . 


۸۲ 


تخي المَعْلوة ت القَيْمَةَ › یبش پإمکانِ الفح › 


ويو کد صدق « يُوليَانَ » . 

علد ذلك عَرَم موس ن تصير على افج ؛ ر 
يبحت عَن المَائِدِ العظيم لي بر جى ليل هدا الأمر 
ال 


س 


ص۱ 


تقر کتاتةً رجاله ي دنه » رع( اها لیری 
ًا إَضلّت غوداً وام مكيرا"... فما وَجد إلا فى 
الفِنيَانِ طارق ِن زِيَادِ .. 


ا 1 بالإيمَانٍ حين زل الحُوْفُ دة 
الوجالي . 


e e 


AT 


E‏ ر 

لم يكن طاق ی رياد تى من فيانِ فرش . 
ولا سلِيلاً” لِعظيم يِن عَظمَاء العرب .. 
وَإِنمَا كان امُرَءًا « برْريّ » الوق . 


غير أن ذلك لم هتغ مُوسَىٰ بن نصَيرِ مِنَ اختياره 


فُحَسبُ طارتق نبا أ ينمي إلى الإشلام ... 
OE‏ ا 


ر سے e‏ سے 


وكرم بالإشلام من مب وَأغظم بالرآنِ يِن 


ا 0 ° 


رفي يم مَجي مِن ايام سََةَ اتن وَشعين لله جرَة › 
صل طارق ن ياد عَنِ البر ارقي ببعة آلافِ يِن 
ا مجلم من اا ا سفن کپيرة 
ا لذلك .. 


. سايلا : من نسل وذرية أحد العظماء. (۲) فصل : خحرج‎ )١( 


A 


القت الشفْنُ مَرَاسِيَها عند الصخرَة العتيدة القَائمَةَ 
عل الشاطئ الأوژي» والمَغْروفة ليو في ار لات 
الذي باشم « GIBRALTAR"‏ « جیبرالتار 7 جبل 


% X% +K 


رو ن زياد عون في کل مَکانِ » وَاشتَعَانَ 


ت 


کیا مامتو ول بصعي 
ا بغاکگ بل ارارق ls‏ 


يقير اليخر» رأ الي صَلَوَاتُ الله عَلَيهِ في ويه » وَقذّ 


Ao 


مُت پو وة من المهاجرين والأنصار» وم محف 
الشیوف› متك ( " القِسِي » وَرَسُول الله تايه ئه 


2ي 4 o‏ 
(تقدم شاك يا طارق ) . 


م دل الوشول م وَمَعَه أصحابة | إل بلا 
(الأندَلّس»» وَدَحَلَ هو وجوه راهم .. 

Sa E 
رای وم ئ وسر ا بالقنح › وأيْقَنَ ُن هذا‎ 
الحُلَم إِنّمَا هو اليا الصَادِقَة » فَقَويَتْ شه › وَاشَدً‎ 
. واد » وَوَثِقَ من صر الله‎ 

*% % XK 

جع «لذري» ِلقاءِ طاق بن ريا جيشا جرارا 
عِدة رجاه ائه لني مقًاټل» و ف ا وط 
ومو كم › وَفوسَاتهُم . 

وَل الجيشان على مکاتین متقارټين › قاراد 


(۳) متنكبو القسي : يحملون القسي على أكتافهم . 


A٦ 


ور ٤‏ 4 0 ر ِ‫ 
« لذر ي » أن يَسَطلء أخوّال جيش المْشلِمين » وان يَقَّف 
و سے ٌ و لک 
a ۱‏ ° 
عل عددهم وَغديهم 
فت للك ك به » يعرف دته 
AEE‏ 
۴ لم ا 
مصلل رَشُول «(لذريق ) ا ا فليا 


ث ك ٍ 
العتان › وول هاربا ... 
فتَبعَةُ الفوسان باشرَع من لفح ار وَانطلقوا 


ر 
£ 


وراءة» الطلدق الكهم» لم ينج ه نهم إلا بأغجوب َه 
XX X*‏ *% 


ا 2 EON TT‏ 
بلغ الأول معسكر فيه مَبهُور) الأنمَاس 
تار( الفُویٰ» وما سكت عله اهلع قال يُحَاطِبُ 


2 
« لذريق ) : 


( 0 : أرسل. 
(۲) حِذقّه : إتقانه للأمور. 


)( ا E‏ 
(ه) خائر ضعيف القوة لا یکاد قف علیل قدمیه . 


AY 


خد على َفيك يها المَلك » وَالرّم الحَدَر عَلى 
مذ جاك من لا بريد إلا العؤت» 
X%% XK‏ %* 

وفي صپيڪة امن وَالشرِينَ من رَمَصَان هافن 
2 تشين لِلْهجرَة » کان « لَذَرِيق » يجه إلى لِقَاءِ ارقي » 
و ا 
الذهَب . 

عل ا مَل کله الد رصع بالَوَّاقیتِ 
E ۰‏ بأنھل حل و رین با زينَةٌ . 
َد أعاطّ حَرَشة بريه إحاطة الشرار a‏ 
وَحَف ب پد با آلب ين ارده 


ر 


ٍ 


وكا في الجهَة المُقَابلة طارق ِن زياد يى 


سا 


دغل سك أى د ايبط وتر 
(۲) الزبرجد : نوع من الأحجار الكرية. 


AA 


بمَدَمَيه ميه لأر ټارزاً صدرة » مَكشُوفً مَنحباه » مُصلتا ر 


الجهاد يمول : 
ايها الثاس» أبن الق ... الحر من ورائكم 
وَالعذۇ اماك » وَس لَكم وَاللَهِ إلا لدف وَالصبر .. 
واغلموا كم في َو الجر لجزيرة أضْيَع من الأيتام في 

مأ للام ... 


£ 
وَقَلِ فيكم عا بجيشه وَاسلحيه › 


فر ٠‏ وره › ا 4 8 a‏ إلا شيوفكم ... 
واغلهوا كم إن صبرئم على لعن ليلا تتشم 
)١(‏ نشز من الأرض : مرتفع من الأرض. 

(۲) أقواته : أنواع طعامه موفورة . 


(۳) ما تستخلصونه : ما تتمکنون من أخذه. 


۸۹ 


بالاوقي() الأ طویلاً .. 


َقَدِ التَحُبكم امير المُوْميْينَ الوَليد يِن عَبْدِ المَلك 


اهار دينه بهلِو ا ۴ 
وَاغلَمُوا ئي ول مُجیب إلى ما نُك إله .. 


أي عند قى الجفين ۽ حال پتفيي على ايء 
القَؤْم «لَذريقَ » ... ماله إن سَاءَ الله تال » فا ځيلوا 

ِن هَت بَعْدَهُ َقَد یئکم ام 8 
dg TT‏ 


(۲) أختانا : أصهاراً تتزوجون بناتهم أو يتزوجون رن بنانکم . 


(۳) کفیتکم مره : أكون قد قتلته وأرحتكم منه . 


۹۰ 


ون لكت كَل ُصُولي لل امون في ڪزِيتي 
هذه » واحيلوا بانميىکم عليه نهم بَعتۀ حون( . 

وما أن اتم طارق خطبته» حت کان يش 
( الإشبانِ » لكي يقرب من سَاحة المَغركة في بُطْء» 
E‏ کان ما الف 

وجي المُشليين اتا عَمَرَ ألفاً. 

e 
.. ام کل يوم مها بستَة مما تعد‎ 


۳ فيهًا الفرِيقانِ مِنْ زوب الُطولاتِ› 
وَصُتُوف القَضجياتِ» وون الحؤب» ما لا يرال 
يكر الثاريځ في أُروَع صَفَحاته 

م انْجَلَتِ الْمغركۀ عَن اضر مۇر 


٥‏ س 
لاء ... 


ا 


(۱) بُخذلون : ینهزمون ویفرون . 


۹۱ 


م و 2 
وَخَزيمَة مُلْكرَة اذل بها أَعْدَاءَهُ ... 


ت 4 ٤‏ ۴ ک۶ وء ٍ 
فول « لذرِيق » الاذْبار » وَانمَسَح الطريق أَمَامَ طارق 


ر 


جنده .. 
E r a e. e da‏ وء 
ومن الله على جَئَة الدنيا بلادِ الاندلس بيْعْمَة 
الإشلام ... 


وَرُفعَتْ عَلى رَبَاهَا الم رَايَاتُ المُوَآنِ . 


۹۲ 


‘oeoenenVuVcDodecnBavancBOCOVGECDGOGGVDNEGGGGNODAGGnADDAGGG» 


SeeooQuunuCeoneinOcancnQnEeCOBOCVSDBANDANDOGVASECBGSRGNNDSQCGDGEGG 


۾ نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد . 
ه شعر الطرد «إلل نهاية القرن الثالث الهجري» . 


ه علي بن الجهم «حياته وشعره» . 


ه صور من حياة الصحابة [ ٠‏ صورة ] 


« الطبعة المشروعة مزيدة ومنقحة) . 
ET‏ 


٠ه‏ صور من حياة التابعين ۳۷١‏ صورة] 


«مزيدة ومنقحة» . 
® الدين الق 


هم الصْيد عند العرب « أدراته وطرقه - حيوانه الصائد والمصيد» . 


© البطولة . 

ه أرض البطولات . 

م فن الامتحانات «بين الطالب والمعلّم». 
© فن الدراسة. 

ه العدوان على العربية عدوان على الإسلام . 


